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                        يبحث هذا الكتاب في الأصول، وينقب في حفريات الشواهد التاريخية، الظاهر منها، وذلك القابع تحت القشرة الخارجية لجسد هذا التاريخ، الذي يتحرك الآن بعنف ضاربًا في كل الأنحاء شرقًا وغربًا، شمالًا وجنوبًا، هذا التاريخ هو قصة الأصولية الأمريكية التي نشأت من خلفية الإختراق اليهودي لبعض أوجه الفكر المسيحي، والخطر الذي ينبه عن هذا الإختراق الذي ينطوي في جذوره وأصوله على مناهضة ثأرية لكل مذاهب الاعتدال في المسيحية والإسلام، سوف ينسحب على الخريطة الأمريكية التي هى الآن أقرب إلى الخريطة الإمبراطورية.
هذا الكتاب يتعامل مع الصراع الحادث الآن، الذي هو صراع المطلق والنسبي " من ليس معنا فهو مع الإرهاب" كما أطلقها جورج بوش الإبن، عشية إزاحة القشرة الواهية عن الجسد الذي يكبر وينمو حاملًا في إهابة و داخله تلك الينابيع الأصولية الرافضة لما سواها، ويكشف مؤلف هذا الكتاب عن جذور هذه الأصولية ويتعامل معها بنفس عنفها ولكنه عنف الفكر والتحليل.
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